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يا المقاوم ةالمعالج ات الحيوي ةبالفاجات: قتل البكتير
ّ
وسات ةللمضاد  بالفير

 
 الدكتور / محمد نورين بن أحمد الأهدل

وسات والمناعه ي الفير
 
 والتقنيه الحيويه أستاذ متقاعد ف

 
 

 
َّ
يا )مثل بعض سلالات الكثير بما أن يا المسب  من جراثيم البكتير ي تسب   ،لمرض السيلان ةبالبكتير

ي اب أو تلك الت 
 
 عتلالات ف

ات الحيوي ةالمعد
 
او  ةوالأمعاء( أصبحت تقاوم المضاد ، ةحل لمثل هذه المشكل العلماء أن يجدوا أي   ا علىزام  ، أصبح ل  ةبض 

يا )اك  ولو كان هذا الحل غير إعتيادي حت   لات البكتير وسات آك   هذا المنحى . (bacteriophagesستخدام الفير
َّ
غير  ورغم أن

  كتشافه قبل قرن  ا  جديد، فقد تم  
َّ
  ستخدامه ظل  امن الزمن، إلا أن

 
ي  لدىا موجود

 
ي لم يكن ف

 مقدورها الحصول على الدول الت 
  ةالمضادات الحيوي

 
ي او ، ا سابق

 
ي معهد إليافا   ،اليوم ستخدامها حت  استمرت ف

 
ي  كما هو الحال ف

 
ة بجمهوري تيبليسي الموجود ف

ها  جورجيا   . وغير
 

 وقد تو 
 
ي منتصف الأربعينيات بدء   ةتطوير المضادات الحيوي تم   عندما بالفاجات  ةستخدام المعالجاف ق

 
ا من البينيسيلير  ف

ي 
 كون أ  ،من القرن الماض 

 
نواع أالكثير من  وتطويرها بعد ذلك، تستطيع القضاء علىا كتشافها حير   ةالمضادات الحيوي ن

يا  ي نو  ةبينما تكون الفاجات متخصص ةالممرضالبكتير
 
 إنتاج الفاجات  إلى ةهذا بالإضاف . ةسلالة واحد و حت  أ واحد   ع  ف

َّ
أن

 
 
يعاتها وكونها ت ات ـلكنَّ مخ . الأبدان للعلاج إدخالها إلى يتم   ةأو شبه حيَّ  ةخامل عتير كائنات  وطرق تنظيم تشر

 
زون المضاد

بوا العودام أصبح ـهذه الأي ةالـالفع   ةالحيوي ا حدا بالممارسير  الصحيير  أن يجر   بالفاجات كحل   ةالمعالج إلى ةيتضاءل، مم 
يا  وسريــــع   معقول   ات الحيويلمشكلة مقاومة البكتير

 
 . ةمشكلة عالميَّ  ، وهي ةللمضاد

 
ات الحيوي

 
ي هي  ةوبعكس المضاد

دا غالب   ةمواد كيماوي والت  شيَّ  الفاجات هي ةما تكون م 
َّ
وسات، وبالتالىي تستطيع ، فإن فير

 
 
ر والن

يا )لكي تكون مقاومشوء، مم  التغير  البكتير
ر
 تغير

َّ
ي أن

ات الحيوي ةا يعت 
 
  ةللمضاد

ً
ي مثل

وسات الت  ي الفير
 
ر ف

( يقابلها تغير
ل كلاهما يتسابقان علىي و ، تلتهمها  ر والتحور ي  النمو والتكاثر  على ةفالفاجات غير قادر  . منذ بلايير  السنير  التطور

 
 إذا أدخلت ف

 
 إلا

ي ةداخل الخلي ي ) ةالبكتير
نها الوراث  رها لنفسه ولتكاثره ةاللازم ة( والذي يختطف تفاعلات الخليDNAمكوِّ

ِّ
ها ويسخ   لنمو 

وسات، وتصبح ي الفير
 
 أنها ك  ةالخلي كباف

ي عندما تكي  
وسات الت  ي العدد تنفجر الخلي   مصنع لإنتاج هذه الفير

 
ي ةف  ةالبكتير

  وتموت. 
 

يا أن تصبح مقاو   وسات بتغيير ماهية أسطحها الخارجي   ةمويمكن للبكتير ي عليها والمستقب   ةلهذه الفير
 بحيث لا ، لات الت 

وس أن يرتبط بها ومن ثمَّ يدخلها    . يمكن للفير
 
وسات أيض  الفير

َّ
 إن

 
ل بحيث تستمر دائرة الحياة لها إلا ي ا دائمة التحور

 
ف

يا و  . ةالطبيع وس بكلما حاولت البكتير  خداع الفير
 
وس أيض غيير شكله لكي تستمر حياته بدخوله ا بتتغيير شكلها يقوم الفير

يا الملائم ء  له،  ةداخل البكتير ي
ات الحيوي لا يمكن وهذا شر

 
ات أخر اهناك  ،وبالإضافة لذلك . أن تفعله ةللمضاد اتيجي   ىسي 

ي نوع   ةمن الفاجات المتخصص أو مزيــــج   ستخدام خليط  امثل  ةلتفادي المقاوم
 
ما أو سلالة ما، حيث يقوم كل واحد من  ف

ي ةهذه الفاجات بمهاجمة الخلي وس نقص المناع قعن طري ةالبكتير ي معالجة فير
 
 ةمستقب ل مختلف )كما هي الحال ف

وس بطريقة   ةمن الأدوي ب بإعطاء خليط  المكتس   ي يهاجم كل واحد منها الفير
 و  . (ةمختلف الت 

 
اتيجيهذه الا  رغم أن تساهم  ةسي 

ي منع حدوث المقاوم
 
ال ف ي ةبشكل فع    من الأساس ةالبكتير

 
نتقال الجينات بير  السلالات ا ية أن هناك مخاو  من احتمالإل

ي وسات البكت ةالمختلف ةالبكتير يــعن طريق هذه الفير ي ذلك جينات المقاوم ةير
 
اتيجي، ولكن هذه الا ةبما ف   ةسي 

 
ا تعطي طيف

يا ا من النشاط المضاد لواسع    . لبكتير
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 حساب الجرع ةومن مزايا المعالج
َّ
ال ةبالفاجات هو أن ات الحيوي ةالفع 

 
ي  ةلها ليس بالأمر المهم كما هي الحال مع المضاد

والت 
اليتها أساس   ي فع 

 
ي إن زادت عن الحاج ةللمعالج ةاللازم ةحساب الجرع ا علىتعتمد ف

ي أعراض فيمكن أن تتسب   ةوالت 
 
ب ف

يا وتصبح مقاوم ةجانبي   ت فلن تموت البكتير
ّ
وسات الملتهمالحيويللمضاد  ةغير مرغوب فيها، وإن قل يا  ة، فالفير للبكتير

 بنفسها  ةتستطيع ضبط الجرع
 
وسات وتخرج من  . آليا ي غيابها تتوقف هذه الفير

 
وسات وف يا تدخل الفير ي وجود البكتير

فف 
  بدون إحداث مضاعفات   الجسم

 
ذك
 
 . ر ت

 
 
 
 للمرء  ويحق

 
 فاجات متو بال ةيتساءل لماذا لا تكون المعالجا أن إذ

 
ي أي مستشف  ة ر ف

 
ي ذلك ببساطةأو صيدلي   ف

 
 ة؟ والسبب ف

 
 
 بالفاجات ليست لحد الآن م   ةالمعالج هي أن

 
 و م  ق واف

 
بل إستخدامها من علىق صاد ي العالم ةمن المؤسسات الرقابي   كثير    ق 

 
 ف

ي بعض الدول مثل جورجيا وروسيا وبولندا وبلجيكا 
 
نتائج التجارب ة وتنتظر هذه المؤسسات الرقابي   . رغم ثبوت فوائدها ف

فاق على، والا ةالعلمي ةالشيري
 
عتير مواد حي  أسلوب ترخيصها للا  ت

 
ها ت

 
  ةستخدام حيث أن

 
ومن الجدير  . ستخدم للإنسانت

 
 
   بالذكر أن

 
ي ت
يا   لكون هذه الفاجات تتكاثر  ،للمريض ومقدار جرعتها صعبة التحديد  عطكمية الفاجات الت  ، كي تقتل البكتير

  ةمحدد ةوليس هناك طريق
ّ
تها بعد تكاثرها، هذا إذا تمَّ التأك ع  ةد من أنها وصلت للمنطقلمعرفة كمي 

َّ
المراد علاجها ولم تتوز

ي العلاج بالفاجاتحالي   ا هو السائد ستخدام الفاجات موضعي  افإن  لذلك، . واسع نطاق   على
 
  ،ا ف

 
ي حالات  إل

 
 ةخاص  ف

ي الحيوانات ا ةوقد فسحت بعض المؤسسات الرقابي . ستخدام الرحيمللا  ةبالحالات الخاص تستوجب ما يسمى
 
ستخدامها ف

يا السالمونيأد بعض ـا من الفاجات ضمنتج   ة، وأعطت هيئة الغذاء والدواء الأمريكيوالنباتات "يعتير آمن  : فص  لا و  ـنواع بكتير
بالفاجات كتلك  ةستثناءات للمعالجبعض الا  ةمن هيئة الغذاء والدواء الأمريكي ةوالرحيم ةالخاص ةا"، وتمَّ بعد الموافقعموم  
 
 
ي أ
يا الأسينيتوباكي  العالية المقاومالت  ي سان ديي ةعطيت لمريض ببكتير

 
ي لجامعة كاليفورنيا ف ي المركز الطتر

 
ي  المريضغف  

ف 
 
 و، وش

ي  واسع نطاق   على ةبعمل تجارب سريري ةوتقوم هيئة الدواء الأوروبي ة. أي مضاعفات  أو أعراض  جانبي  بدون 
 
ام حت   ف  هذه الأي 

مكن  ي المعالجاي 
 
ي  بشكل   ةستخدام الفاجات ف

 . روتيت 
 

 
 
 آمنةالفاجات  وقد أثبتت الملاحظات والتجارب أن

 
ة  لهاعند  تعد

ي  ةوهذه الفاجات منتشر  . ستخدام الإنسان لها وغير ضار 
 
ف

ب ةفهي متوفر جدا،  كبير    بشكل   ةالطبيع ي الينابيع والي 
 
ي الطبيع . والمجاري وخلا  ذلك ةف

 
 أعدادها ف

َّ
ر أن

َّ
د
 
ق تفوق أعداد  ةوي 

ات ات المر  يا بعشر ض لها بصفة   . البكتير يا  بشكل   ةوهي متخصص، ةيومية ودائم فالإنسان يتعر  ي البكتير
 
وهناك من  . محدد ف

  ىير 
 
ي أن ضون للفاجات البكتير ي الطبيع الكبير نتشارها ايومي بسبب  بشكل   ةالبشر يتعر 

 
للقلق  ع  دا  من وبالتالىي فليس هناكة. ف

ي سياق التجارب الشيري أمانها. من عدم 
 
  ةولكن ف

 
ي الا  لا بد

 
ي بالإضافة من الأخذ ف عتبار نقاء وتعقيم المستحض  الفاجر

يا كنتيجة  لا   ةتسممي ة  صدم حتمال حدوثاب ةمخاو  المحيطلل ي داخلها ثم قتلها ، نفجار البكتير
 
 . بعد تكاثر الفاجات ف

 
 
 
ي المستقبومن المتوق

 
وخاصة تلك ذات الطيف  ة،المضادات الحيوي على ةالصحي ةعتماد مقدمي الرعايال القريب أن يقلَّ ع ف

كير  على
ي تحديد  ةلطرق الحديثاوبوجود  . (precision medicine) ةمحدد ة  بطريق ىمعالجة العدو  الواسع، وسيكون الي 

 
ف

ي للماد
 سيكون من السهل إعطاء خليط   ةالمعلوماتي ةوحفظ هذه التسلسلات عن طريق التقني ة،الوراثي ةالتسلسل الجزيت 

يا محدد ةمن الفاجات المحدد يوالا ىنواع العدو ألعلاج  ةلبكتير  . ةالمختلف ةلتهابات البكتير
 

  إلى ةوتجدر الإشار 
 
ي بلادنا وبشعتطوير مثل هذه المعالجات  أن

 
 ةلابد أن يحدث ف

 
ي بعض ، فقد أصبح هذا التطوير موجود

 
ا ف

  ، وسو  يسهم بشكل  ةالدول المجاور 
ً
ال مستقبل ي فع 

ي الأمن الدواث 
 
يا للمضادات لأوطاننا  ف ، فعجلة حدوث مقاومة البكتير

، وهناك دراسات جديد يتم تطويرها ضد هذه الجراثيم ليس هناك من أسلحة   ةومختلف ةكثير   الحيويه تتسارع، ولأسباب  
ي كثير  بالفاجات يتم إجراؤها حالي   ةستخدام المعالجا على ةسريري

 
 . من دول العالم المتقدم ا ف
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